
رحيل منظّر فقه الدعوة.. ما تحب معرفته
عن الداعية العراقي محمد أحمد الراشد

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تـوفي فجـر يـوم أمـس الداعيـة العـراقي المعـروف عبـد المنعـم صالـح العلـي العـزي، والمعـروف باسـم “محمد
أحمــد الراشــد”، عــن عمــر  عامًــا في مهجــره بماليزيــا. عُــرف الراشــد بكتابــاته التنظيريــة في الــدعوة

الإسلامية، وكان أحد كبار منظري جماعة الإخوان المسلمين.. فمن هو الراشد وكيف كانت حياته؟

الراشد، والمعروف أيضًا بلقب “أبي عمار”، وُلد في  يوليو/ تموز  في حي الأعظمية بالعاصمة
العراقيــة بغــداد، منــذ صــغره كــان لــديه شغــف كــبير بقــراءة المجلات الأدبيــة. بــدأ الراشــد اهتمــامه
بالسياسة في سن الـ  خلال دراسته في المرحلة المتوسطة، حيث كانت القضية الفلسطينية من أبرز

اهتماماته.

وفي تلك الفترة، تأثر بفكر جماعة الإخوان المسلمين، التي بدأ يتعرفّ عليها عندما بلغ الـ . درس محمد
الراشـد المرحلـة الابتدائيـة في مدرسـة تطبيقـات دار المعلمين، الـتي تُعـد مـن أرقى المـدارس في العـراق، ثـم

. منها عام ّانتقل إلى كلية الحقوق في جامعة بغداد، حيث تخ
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ية والانخراط في فقه الدعوة الانقلابات العسكر
تلقى الراشد تعليمه على يد عدد من العلماء السلفيين في العراق، مثل عبد الكريم الشيخلي وتقي
الــدين الهلالي ومحمد القــزلجي الكــردي وأمجــد الزهــاوي ومحمد بــن حمــد العشــافي، ثــم انضــم عمليًــا إلى
جماعة الإخوان المسلمين في مايو/ أيار ، وكان يسمع خطب وتوجيهات كبار الإخوان كالشيخ

محمد الصواف قائد الإخوان في العراق، وقصائد شاعر الدعوة وليد الأعظمي.

ثم كان للتداعيات السياسية أثر كبير على جنوحه إلى العلم الشرعي، وخاصة في الفترة التي بدأ فيها
التضييــق علــى الإسلاميين بعــد الثــورة في مصر، والــتي انتهــت بصــعود جمــال عبــد النــاصر، وانحســار

المجال أمام الإخوان المسلمين.

يقول الراشد: “حوصرنا في تلك الفترة حصارًا معنويًا شديدًا بحيث أصابنا شيء من الانعزال، وهذه
العزلة قد تكون سلبية، لكن من ناحية أخرى فيها إيجابية أنها تترك لك مجالاً للتعلم والجدّ، ثم
ه العلمــي بإرشــاد مــن أساتذتنــا ونقبائنــا في الجماعــة، وكنــا نحــرص علــى بقيــة العلمــاء تــوجّهت التــوج
الســـلفيين في العـــراق والتتلمـــذ عليهـــم، وهـــم قلـــة لأن العلمـــاء في العـــراق يغلـــب عليهـــم التقليـــد
والتصـوف أحيانًـا، ولأن التـوجه العـام للإخـوان في العـراق هـو تـوجه سـلفي، فقـد وجهونـا إلى التتلمـذ

على العلماء السلفيين”.

استمر الراشد في مجال العلم الشرعي والدعوة حتى اندلاع ثورة  في العراق، والتي أفضت إلى
صعود حزب البعث في السلطة، ثم نتج عن ذلك ملاحقة كل التيارات والأحزاب الأخرى، وبالطبع
-  كان لجماعة الإخوان المسلمين دورها في الملاحقة، فاضطر الراشد للتواري عن الأنظار عام

.- حُكم عليه غيابيًا بالإعدام عام

يسـتعرض الراشـد معانـاة الجماعـة في عـام ، حيـث يقـول: “في الشهـر الرابـع مـن تلـك السـنة،
واجهـت جماعتنـا محنـة قاسـية، حيـث ألقـي القبـض علـى قيادتهـا وعـدد كـبير مـن دعاتهـا، وتعرضـوا

لظروف قاسية، وانتهت تلك المحنة بتدخل شخصي من الرئيس أحمد حسن البكر”.

بعد تلك الأحداث، انتقلت الجماعة إلى العمل السريّ بسبب الرقابة الصارمة المفروضة عليها، وفي
عام  قرر الراشد مغادرة البلاد متوجهًا إلى الكويت، حيث عمل محررًا في مجلة “المجتمع” التي
أصدرتها جمعية الإصلاح الاجتماعي، وكان من أبرز ما نشره فيها سلسلة مقالات بعنوان “إحياء فقه

الدعوة”.

كتاباته الدعوية
علــى مــدار حيــاته الطويلــة، قــدّم الراشــد العديــد مــن الكتــب والرسائــل الــتي تعكــس أســلوبه الفــني
والأدبي. امتــازت كتــب الرشــد بالصــياغة الأدبيــة العميقــة الممزوجــة بالبُعــد التــاريخي والشرعيــة. يمكــن
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ملاحظة البلاغة الأدبية والصياغة الفنية في جميع مؤلفاته، بدءًا من سلسلة “إحياء فقه الدعوة”
وصولاً إلى سلسلة “استراتيجيات الحركة الحيوية”.

ومن خلال قراءة كتب الراشد، يتضح جليًا أنه لم يكن يريد تقديم نفسه كمجرد داعية، بل أديب يتقن
البلاغة. وقد جاء هذا الأسلوب نتيجة قراءته الواسعة للأدب، حيث يقول الراشد عن نفسه: “عندما
كنــت في بدايــة شبــابي، وقــع في يــدي كتــاب “وحــي القلــم” للرافعــي، فقرأتــه عــدة مــرات، بالإضافــة إلى
عشرات الدواوين والمجلات الأدبية، فضلاً عن كتب الفقهاء المتقدمين التي تتميز بقوة تعبيرها ورصانة
يــدًا مــن الأدب والفقــه، مــع اســتشهادات بأقــوال الســلف يجًــا فر جملهــا”. لــذا، فــإن كتبــه تمثــل مز

والخلف، وإيحاءات ثقافية عامة تتجلى في جميع كتاباته.

أبرز مؤلفاته

في الدعوة
- “المنطلق”.

- “العوائق”.

- “الرقائق”.

- “صناعة الحياة”.

- “المسار”.

- “رسائل العين”.

- “منهجية التربية الدعوية”.

في العلوم الشرعية
- “دفاع عن أبي هريرة”.

- “أقباس من مناقب أبي هريرة” (وهو مختصر الدفاع).

- “تهذيب مدا السالكين”.

- “تهذيب العقيدة الطحاوية”.



- “الفقه اللاهب”، وهو تهذيب لكتاب “الغياثي” للجويني.

- “أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي” ( أجزاء).

صراطنا المستقيم”، وهي أول رسالة من سلسلة “مواعظ داعية”، وهي سلسلة جديدة تم“-
كثر. الموعظة بفقه الدعوة، وستصل بإذن الله إلى  رسالة أو أ

- “آفاق الجمال”، وهي الرسالة الثانية من سلسلة “مواعظ داعية”.

- “موسوعة معالم تطور الدعوة والجهاد”، في  أجزاء.

- “ثلاثين رسالة أخرى من مواعظ داعية”.

- “حركة الحياة”.

- “إحياء الإحياء”، وهو تهذيب إحياء علوم الدين.

بعد العام .. في العمل المقاوم والسياسة
عاد الراشد إلى العراق عام  خلال فترة الاحتلال الأمريكي، وكان على وشك استلام الجنسية

السويسرية، لكنه ترك إجراءاتها وعاد من أجل مشروع ضخم ثلاثي الأبعاد:

مشروع المقاومة المسلحة ضد الاحتلال: ما لا يعرفه الكثيرون عن الراشد أنه كان ممّن
دفعوا عجلة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأمريكي للعراق، وكان يريد تأصيل منهجية

عملية تربط ما بين التخطيط والدراسات، والعمل الميداني على الأرض.
فقام بالتعاون مع الفريق الركن يونس محمد الذرب، وهو قائد معركة الناصرية ضد الجيش
الأمريكي عام ، بتأسيس مركز بغداد للدراسات العسكرية، والذي كان يضم خيرة
ضبـاط الركـن والصـف، مـن أجـل نقـل خبرتهـم إلى ساحـات المواجهـة بين المقاومـة المسـلحة
والاحتلال، ثم تعرض المركز لهجوم أدّى إلى إغلاق مقرهّ في بغداد، لكن المجهودات استمرت،
ــا العــالي وكــان الراشــد ينظّــر للمقاومــة المســلحة تحــت أســماء وهميــة، مثــل كتــاب “قمرن

وشمسنا الساطعة”.
أنشأ الراشد مطبخًا سياسيًا أطّره بمركز المسار للدراسات، وكان يصدر مجلة شهرية هي
“المنتقى”، تضم عقولاً سياسية عراقية، وكان المسار يتناول بالدراسة والتحليل والتوصيات

آفاق العمل السياسي في العراق بعد الغزو الأمريكي.
التأصيل الشرعي: كان الراشد هو المؤسس لهيئة علماء المسلمين في العراق، وقد جذبت

العديد من المشايخ والعلماء ورواد الدعوة، على رأسهم الشيخ حارث الضاري رحمه الله.



صورة حصرية لـ”نون بوست”.. الراشد في مؤتمر هيئة علماء المسلمين الأول في ديالى

لم تكــن هــذه المجهــودات مجــرد كتابــات معزولــة عــن الواقــع، بــل كــانت فكــرة الراشــد اســتثمار علاقــاته
وصلاتـه في تحويـل هـذه الأفكـار إلى واقـع علـى الأرض، وهـذا بـالطبع كـان يعـني التصـادم مـع مصالـح
الكثيرين في العملية السياسية، وهكذا قرر الراشد الخروج من العراق عام  دون التوقف عن
متابعة الشأن العراقي، وهو ما بدا جليًا في معارضته للاتفاقية الأمنية التي رأى فيها هدرًا بمجهودات

المقاومة المسلحة العراقية على الأرض.



صورة حصرية لـ”نون بوست” لفتوى الراشد في معارضة الاتفاقية الأمنية بخط يده

لم يتوقـف الراشـد عـن التعامـل مـع قضايـا الأمـة حـتى آخـر أيـام حيـاته، وكـان مـؤازرًا لعمليـة “طوفـان
كـدت علـى كتـوبر، والـتي يـرى فيهـا أن حمـاس أ الأقصى” الـتي شنّتهـا كتـائب القسـام في السـابع مـن أ

موقعها كقدوة للحركات الجهادية العاملة.

يقـول الراشـد في أحـد مقـالاته: “اندفاعيـة حمـاس واعيـة ومدروسـة، وامتلأت عقلانيـة وحسابًـا رقميًـا
وجَبريًا، وتخطيطًا هندسيًا، وخوارط تقدم آمن، ولم تؤثر عنها مجازفة ولا نزوة، وقرارها جماعي بعيد
عن استبداد الزعامات الفردية التي تلغي وجود الأقران ورفاق الدرب، كما كان قرار فتح، بل امتلأت
مسيرة حماس موزونية وواقعية، فجاءت أقرب إلى السلامة، لولا أن الله تعالى كتب نوعًا من النقص

على جُملة البشر، والكمال متعذر وغير وارد في خيالنا”.
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